حر عمححوصت مح ++ 65 
للمدارسة ف يستغرق وقتا : ساعة أو ساعتين مثلاً . وقد تعهد 
العفريت أنْ ياتى بالعرش فى هذا الوقت يعنى : لن يُوْخَّره إلى جلسة 
أخرى 

وقوله : موَإنَى عَلَيْه لقو أسين 469 [لنس] يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته . وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به . خاصة فى عملية قله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 





وضخامته ٠‏ فأنا عليه قوى » قادر على حمله » ومن تاحية نفاسته 
وفخامته , فأنا عليه أمين لن أُبدّد منه شين . 
ثم تكلم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف" 
< يونين تكتب أناءايق 


دج سدع سس كر ص2 5 


نريَََكَ طَرْك فلم همُسْتَقرَندَهقالَ هذا 
بسع سو قي رركا تدوع 206 2 ب سس] 

مِنسَض ررق لبوق -أشكرام أ رومن كافك 

يدرك ركد يار 0 4 


الطرف : الجفن الأعلى للعين 





تكلم العلماء فى هذه الآية : أول؟ : قالوا ظ الْكتّاب .. 69 » [الشل] 
يُراد به اللوح المحفوظ , يُعلم الل تعالى بعض خُلْقه أسرارا من اللوج 


)١(‏ قال القسرطبى قى تفسيره ( ٠ : ) ٠087/1‏ أكشر المفسرين على أن الذى عنده علم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بنى إسرائيل ؛ ركان صدّيق) يحقظ اسم الل الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى . وإذا دُعى به أجاب ٠‏ . وانظر ( تفسير ابن كثير */ 534 ) / ( والدر 
المنثور للسيوطي 510/5 ) 








حمح ححصت ,مص ص مص ص مص حص بصت روه 
المحفوظ , أما الذى عنده علم من الكتاب فقالوا" : هو آصف بن 
برخيا ٠‏ وكان رجلا صالحا أطلعه الله على أسرار, الكون 
وقال آخرون” : بل هو سليمان عليه السلام , لما قال له 
بك به قبل أن قوم من مقامك. . © ب [اشل] قال هو 
«إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك .. 4060 [النس] لأنه لى كان 
اشخصا آخر لكان له تفؤق على سليمان فى معرفة الكتاب . 





لكن رَدُوا عليهم بأن من عظمة سليمان أنْ يعلمّ أحد رعيته هذا 
العلم ٠‏ فمَنْ عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طَرّفة عين 
هو خادم فى مملكة سليمان ومُسخر له , كما أن المزايا لا تقتضى 
الأفضلية , وليس شَرْطا فى الملك أن يعرف كل شىء ٠‏ وإلا لقنا 
للملك : تَعَال أصلح لنا دورة المياه 

أما نحن فنميل إلى أنه سليمان عليه السلام 

وقرّق كبير فى القدرات بين مَنْ ياتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه . وبين مَنْ يأتى به فى طَرّفة عين , وثَقْل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وفت وإلى فوة . 

والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا : فكلما زادت القوة قَلَّ 
الزمن . فمثلاً حين تُكلف الطفل الصغير بنقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما , فإنه يذهب إليه بِبْمأء ويحمله ببْطاء حتى يضعه فى مكانه . 
٠‏ وهذه المسألة تلاحظها فى وسائل 











أما الرجل فبيده وفى سرعة 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان , وقنادة . انظر تفسير ابن كثيير ( 554/5 ) وقاله 
الحسن أيضا [ الدر المتثور 550/6 ) . 

(1) فال ابن عطية ؛ قالت فرقة هى سليمان علبه السلام. نفله القرطبى فى تفسيره 
( 2040/7 ) ولكته قال قبله : ٠‏ لا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التاويل ٠‏ 








المواصلات ٠‏ ففرّق بين السفر بالسيارة ؛ والسفر بالطائرة ٠‏ والسفر 
بالصاروخ مكلا 

وهذه تكلمنا عنها فى قصة ٠‏ الإسراء والمعراج ٠»‏ فقد أسرى 
برسول الله يك بهذه السرعة ؛ لآن الله تعالى أسرى به ؛ ونقله من 
مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة فى سرعة فوق تصوّر البشر 

رما دام الزمن يتناسب مع القوة . فلا تنسب الحدث إلى رسول 
لله , إنما إلى الك . إلى فوة القوى التى لا تحتاج إلى زمن أصلا . 
فَإنْ قلت : فلماذا استغرقتُ الرحلة ليله واخذت وقتا ؟ تقول : لانه يك 
مر بأشياء . ورأى أشياء . وقال . وسأل ؛ وسمع ٠‏ فهو الذى شغل 
هذا الوقت . أما الإسراء نفسه فلا زمن له 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى تيزهنه لماي | 1 
قال : لسْبْحَانَ الذى أسْرئ بعَبْده .. 400 [لإسراه] أى : نرّهه عن 
مشابهة غيره . كذلك مسالة نَثْل العرش فى طرفة عين لا بُدّ ان من 
فعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه , فثقله بِكُنْ التى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة , وما دام الأمر بإرادة الل وقوته وإلهامه فلا 

















نقول إلا : آمين . 
وفى قوله للجن : طأنا آتيك به قبل أن يرنه ليك طرفك .. 62 » 
[الشمل] ‏ تحن لعقريد حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان ٠‏ فإِنّْ أراد 





أ متحنيا :ااانا قبل وب ومسشرى ها لي 
ومن ذلك قوله سبحانه عن ت تسخير الجن لإ يَعَمنُونَ له ما يَشَاءُ من 
مُحَارِيب وتمائيل وجمَان كالجواب” ' دور راسيات .. 069 »4 [سبا] 


.وهى القصعة الكبيرة جدا . والجراب جمع جابية , وهى الحوض الذى 
وقال ابن عباس ؛ أى كالجوبة من الارض . وقال العرفى عنه : كالحياض. 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغبرهم . [تفسير لبن كثير؟/ 514 ]/ 




















زا للق 


ححص جح جوج + وت رجت :وت ص تا ره 
وليعلموا أنهم جهلاء ؛ ظُوا يعملون لسليمان وهو ميت ومتكىء 
على عصاه أمامهم . وهم مرعوبون خائفون منه . 
والتحدى قد يكون بلعو . وقد يكون بالدْتُو . كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة ‏ وأستطيع أنْ أركب معك 
السيارة وأقول لك : أين نحن منها . رأمام أىّ محل ؛ وأنا مُعْمض 
العيتين . فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض 
وقوله : لما رآهُ .. 46 [اشل] أى : العرش مُستَقرًا 
هنذا من فضل ربى .. 40 [النمل] إما لانه أقدره على الإتيان به 
بنفسه , أو سكّر له مَنْ عنده علم من الكتاب ٠‏ فأتاه به » فهذه أو 
ذاك فضل من الله 
<لبلرتى .. ©4 [اسس) يختبرنى طأْلتكْرٌ آم أكْمُرُ .. © »4 
[الشل] يعنى : أشكر الله فأوفّق فى هذا الاختبار ؟ أم أكفر ينعمة الله 
ار إنما يكون بنتيجت 
والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم ولا يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واطبها ومُسْديها ٠‏ فيقول مثلا : إنما أوتيته على علم عندى 
وقوله : « رمن شَكَر قَإِنْمَا يََكْرُ لنفسه .. 469 [النمد] أى : أن ال 
تعالى لا يزيده شكْرنا شيئاً » فله ‏ سبحانه وتعالى ‏ صفات الكمال 
المطلق قبل أنْ.يشكره أحد , فمَّنَ يشكر فإنما يعود عليه » وهى ثمرة 
لإومن كفر .. (4)2 [الششل] يعنى : جحد النعمة ولم يشكر المتعم 
ظفَإِنَ ربَى غَىْ .. ©46 [شل] أى : عن شكره «كريم 9© 4 [اشل] 








|قاخفق فيه ؟ لان | 

















حر رصبحصحمصت 22040244٠‏ 
أى : يعطى عبده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالنعمة ؛ لأن نعمه 
تغالى لا تُمَدٌ . وهذا من حلمه تعالى ورافته بخَلقه . 

لذلك لما نتأمل قوله تعالى : ظ رن تَعُدُوا نعمت الله لا تُحَصُوهًا . 
9©» [إبراهيم) وقد تكررت هذه العبارة بنصّها فى آيتين من كتاب 
اث . مما جعل البعض يرى فيها تكرار؟ لا فائدة منه . لكن لى نظرنا 
إلى عَجّرْ كل منهما لوجدناه مختلفا 

فالاولى تُختتم بقوله تعالى: إن الإنسان نَظلُوم كقار69 4 [براميم] 

والأخرى : طإِث الله لور ريم 69 > [التحل] 

إذن : فهما متكاملتان , لكل منهها معناها الخاص ؛ قالاولى تبين 
اظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجحدها ٠‏ وتضيف الاخرى 











أن الث تعالى مع ذلك غقرر لعبده رحيم به . 

كما نلحظ فى الآية وإن تَعدُوا .. 469 [إبراميم] استخدم 
( إنْ) الدالة على الشك ؛ لان أحدا لا يجرؤ على عد نعم الله فى 
الكون ؛: فهى قوق الحصر ؛ لذلك لم يُقْدمم على هذه المسالة أحد , مع 
أنهم بوسائهم الحديثة أهسسُوا كل شىء إلا نعم الله لم يتَحَمّدٌ 
الإحصائها آحد فى معهد أو جامعة ممن تخصصت فى الإحصاء 

وهذا دليل على أنها مقطرع بالعجز عنها ؛ كما لم نجد مثلا صَنْ 
تصدّى لإخصاء عدد الرمل قفى الصحراء كمان 
سبطة نعمت الله .. © 4 إإبرسيم] ولم يقل نعم اش ٠‏ فالعجز 
عن الإحصاء امام نعمة واحدة ؛ لآن تحتها نعم كثيرة لو تتبعتها 
لوجدتها فوق الحصر : 

ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يُجرى لها اختبارٌ عقل » واختبا, 
إيمان. 





عند قوله 











كما ١‏ 
1-0 
<# فَالَ مرو اطاعرَكَاتظ بير ى يمون 


ص َكاببتدُونَ © 4 


قوله <نكروا - 4 [الشل] ضده عرّفوا ؛ لأنه جاء بالعرش 
على هيئته كما كان عندها فى سبأ ٠‏ ولو رأث على حالته الاولي لقالت 
هو هو , ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال ظنَكْرُوا لَهَا عَرْشَهًا .. 
60 ) [التمل] يعنى : غيّروا بعض معالمه , ومنه شخص متتكر حين 








«نظرز أتَهمَدى أَمْ َك من الذين لا يَْمَدُونَ 49 [النس) تهتدى 
إيمانا إلى الإسلام ؛ أو تهتدى عقليا إلى الجواب فى مسالة العرش 





حو َكَل أتكتاءشكن 
ينه 
الل ْقِاهَوكاضِينَ © هه 
جاء السؤال بهذه الميغة طَأَمََكَدَا عَرْشُك .. 469 [انس] 
ليْعنّى عليها أمر العرش ٠‏ وليختبر دقة ملاحظتها , قلو قال لها : أهذا 
عرشك ؟ لكان إيحاءً لها بالجواب إنما «أملكذا عَرَشْك »م 
الل]كائة: يبول لي لما رط 









إجمالاً عرقت 
؛ لذلك 
فقالت <ِعانهُ مو 4 








اختارت 0 0 حدق هذه وهذه 2 





(1) قال ابن عباس ؛ نزع منه فصوصه ومرافقه . وقال مجاهد أمر يه فكي ما كان فيه 
أحمر جل أصغر ٠‏ وما كان أصفر جُعل أصمر ؛ وما كان أخضر جل أحمر غير كل شىء 
اغوتساقه + يجان حكزنة اجادرا:افينه وفتضز) :وال اقتائظ ».حمل نساقله اعلاء وتقيدية 
امقشره وذادها اليه وتقسيوا > [ سير لين كلين / 4 ] 











[اشل] وعندها فهم سليمان أنها على قَدْر كبير من الذكاء والفطنة 
وحصافة الراى 

وكذلك كلام السّاسة والدبلوماسيين تجده كلامآ يصلح لكل 
الاحتمالات ولأىّ واقع بعده , فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 


يسبقك بالقول : ألم أُكُلْ لك كذا وكذا . 
ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن 
يا أحنف لماذا لا تسبّ عليا على المنير كما يسبّه الناس ؟ فقال 
الاحنف : اعفنى يا أمير المؤمئين , فقال معاوية : عزمتٌ عليك إلا 
فعلْت . فقال : أما رقد عزمت على فسأصعد المتبر , ولكنى ساقول 
لاناس : إن آمير المؤمتين معاوية أمرنى أنْ ألعنَ عليا ٠‏ فقولوا معى 
لعنه الله . عتذها قال معاوية : لاايا آحنف . لا تقل شيقا 
لماذا ؟ لأن اللعن فى هذه الحالة سيعود على من ؟ على معاوية 
أن عَلَى على ؟ 
وكُمشٌ قسة القيّاط الأضوى التاق حاط لاملا العتسراء اجبلة» 
فجاءت وأحّد الكُمْيْنَ اطول من الآخر . فلم يستطع لبسها . فلما 
سألوه عن عدم ليس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أمْجه . فقال 
كلد شكر) ليس مُدْرَى أمديجم هماه 
بط لسن شحرو لكام | 3 : 














عينيه سوا 


فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له ٠‏ والدعاء عليه . هذا هو الرد 
الديلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة 


(1) هى : أبن بسر . سيد تميم . وأحد العظاء الدفاة القصماء . يُضرب به المثل فى الحلّم 
ولد فى البصرة ( * قى ه ) , وأدرك النبى يك ولم يره , شهد الفتوح فى خراسان 
واعتزل الفتنة يوم الجمل , ثم شهد صفين مع على . توفى بالكوفة عام ( 75 ه ) عن 
عاما . [ الإعلام للزركلى 993/0 | 














جو التفلن 
حمرحص بحت حت حت ك6 :ك5 رن رد 
5 قالت بلقيس جوابا دبلوماسيا «كأنه هر ٠‏ 69 » [التمل] 
أما ط رأُوتينا الْعلْمّ من قَبْلهَا ركنا مُسلمين 4069 [الل] فيحتمل أن يكون 
امتدادا لقول بلقيس ٠‏ يعنى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادقة , 
الينا الهدية : وقلت ما قلت : فلم نكُنْ فى 





كلم الي 


جو وس همات سين فون 
تام قو كيدي( جه 
المعنى : صدّفا ها قعل سليمان من أحداث . وما أظهر لها من 
آيات ٠‏ صدّها عن الكفر الذى ألدّنه طإِنْهًا كانت من قَوم كافرين © 4 
وادق] فنْسَدها سلكيمان: يبنا قعل نما كافك اتديد. من لويخ" لق 


عد يلن انطاشن كتين عي رمن 


سَاهها 2231 صرح مدن وار يِيرَّكَالدْنَاِنقٍ 
5301 و 9 ث 10100 لور يلم عدن © 4ه 


يد قى تقسيده. [ 7.18/5 ٠.)‏ :. فذا.من تنا كلام سليبان عليه السلام: فى 'قرل. 

بن جبيد . أى قال سليمان ( وأوتيا العلم من قإلها. وكا مسلمين 4:0 [النمل] 

اقد صِدها أى منعها من عبادة الله وحده ما كانت تمد من ذون الله إنها قانت من 
َم تافرين 465 [النس] .. 

[؟) أى : حسيته ماء . ولجة الماء : معظمه ؛ رخص بعضهم ب معظم البحر [ بتصرف من 
اتفسير القرطبى 5057/9 . النسان 0 

إ؟) الموج : قال الزجاج : الصرح فى اللغة : القصر والمتحُن 
وقارعتها أى : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الصترح : يلاط اتخذ لها من 
قوارير . والصرح : الارض العملمّة . [ لسان العرب ‏ مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة . وهى لا تكرن إلا من الزجاج 








)١(‏ قال ابن 












مو لتنا 

. صمحم 4224512 

الصرْح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم ٠‏ وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مثل : إيوان كسرى مثلاً , فلما دخلت 
69> [النمل] ظنّته ماء » والإنسان إذا رأى أمامه ماءٌ 
أو بِلل يرفع ثيابه بعملية آلية قَسرية حتى لا يصيبه البكل ؛ لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى ١‏ رفعت ذَيْل ثوبها . 

وهنا نبّهها سليمان «إِنَهُ صرح مُمَرَهُ من قرارير .. 62©© [اننس] 
يعنى : ادخلى لا تخافى بللا ٠‏ فهذا ليس لجَة ماء , إنما صرح ممرد 
من قوارير يعنى : مبنئٌ من الزجاج والبللور أى الكريستال ٠‏ بحيث 
يتموج الماء من تحته بما فيه من أسماك 
ظَلَمْتَ نفسى .. 469 [لشر] بالكفر أولا , 
ف ل ا ل لع ل 2 
لد ارد اكد لا ب ب ا 0 
الإسلام لسويطة ]له حك لزه . :ون الشول. اسايق لوكا مُسْلمِين 
1 











رقولها « وأسلمت مع سَليْمَا . . 69 4 [اسل] مثل فول سَخّرة 
فرعون لما رأوا المعجزة : ظآنًا برب هروث وَمُرمئ 4©9 [س] لآن 
الإيمان إنما يكون بلله والرسول دال على ال . لذلك قالت 
« وآسلمت مع مَلَبِمَادَ 469 [النل] ولم تقل : أسلمتُ لسليمان ٠‏ 
نعم لقد دانت له , واقتنعث بنبوته , لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
لا تخضع له , وتعلن إسلامها لك مع سليمان ؛ لأنه السيب فى ذلك » 
وكأنها تقول له : لا تظن أنَّى أسلمت لك , إنما أسلمت معك ٠‏ إذن 
آنا وأنت سواء . لا يتعالى اد منا على الآخر . فكلانا عبد ل 








خحمحص ص وحصت ضحت وص حص بص وحص تت ره 

وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات , منها أن سليمان - 
عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها ؛ لأنه بلغه أنها مُشعرة الساقين , إلى غير هذا من الافترا 
التى لا تليق بمقام النب 


ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء 








مساق موص ادع م 


2 وَلَعَدَأَرْسَأئَِلَتَمُوء لَمَاهمْمصَيِحَ أَنِاعبْدُ وله 
َإِدَاهْم وها بختصثرت © #ه 


هرت بنا قصة نبى ال صالح - عليه السلام - مع قومه ثمود فى 
سورة الشعراة:, وأعيد, ذكرها هنا: لآن القرا يق علئرسول الله 
عن شرك الأتبياء ما يُكَيّك بدافؤاة + كقنا تفرش لاسدله تواثل 
الفؤاد ٠‏ بعطيه الله النّجُمِ من القرآن بما يناسب الظروف التى يمر 
| . وهذا ليس تكرار؟ للأحداث ؛ إنما ترزيع للقطات . بحيث إذا 
وقوله سبحانه ل وَلَقَد أَرْسلنا إلى نَمُود أَخَاهُمْ صَالِحًا 
[لشل] لا بد أنه أرسل بشىء ما هو ؟ أن اعْبدوا الله . 
[اشل] لذلك سسْنّيت ( أن ) التفسيرية , كما في قوله تعالى : « وأوحيا 
إلى أَمْ موسئ .. (0 © [القصص] ماذا ؟ «[أن أرضعيه .. 
وقد يأتى التفسير بجملة , كما فى : طفوَسُوّس إِلنْ اليطاذ . 








)١(‏ أورد ابن كثير فى تفضسيره (714/7) هذه القصة , وعزاه لمحمد بن كمب القرظى وابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والسدى وابن جريج . وقد ذكرها الدكتور محمد أبو شهبة فى 
كتابه ٠‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التقسير » ( ص 744 ) 











و حومح محص من0 م00 وح تمص 
9 [ل] بأى شىء ؟ لق يَآدُمُ هل ذلك عَلَى د ره الْخلد ومُلكٍ 
0 [ه] 

فشرح الوسوسة وهى شىء عام بقوله : وال يلآدم .. 659 4 [ل] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ظآ أن اعبدوا الله . . 62 4 [التمل] 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر . وبترّك ما نهى عنه 
ورّجر . أما ما لم يرد فيه أمر ولا تَهُّى فهو من المباحات إنْ شت 
فعلتها ٠‏ وإنْ شكت تركتها . وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء 
فى الارض وجدنا أن 5/: من حركتهم تدخّل فيها الشارع بافعل 
ولا قعل :لد الباق فيو باع 

إذن : فالتكليف متُوط باشياء يجب أنْ تفعلها ؛ لآن فيها صلاح 

تمعك . أو أشياء يجب أن نتركها ؛ لأن فيها فساد مجتمعك 

فماذا كانت ! 














نذا هُمْ فريقان يُحتَصِمُودَ © » [الشل] 

والاختصام أن يقف فريق منهم ضد الآخر . والمراد أن فريقا 
متهم عبدوا الله وأطاعرا , والفريق الآخر عارض وكفر بالك 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجّموا على 
الإسلام وعلى أسلوب القرآن ‏ وهم يفتقدون الملكة العربية التى 
تساعدهم على فَهْم كلام الله ؛ وإن تعلّموها فنفوسهم غير صافية 
لاستقبال كلام الله ٠‏ وفيهم 








وسُوء نية 





واعتراضهم أن طفَرِيقَان .. 402 [لشل) مثنى و «إيُختصمون 
69 © [النمل] دالة على الجمع . فلماذا لم يَكّلْ : يختصمان » وهذه لغة 
القرآن فى مواضع عدة 











والقياس يقتضى أن يقول 0 
أن الطائفة جماعة مقايل جماعة أخرى ٠‏ فإِنْ حدث قتالٌ حمل كُلّ منهم 
السلاح . لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد . فهم فى حال القتال 
جماعة 

لذلك قال ( اقتتظوا ) بصيفة الجمع , أما فى البداية وعند 
القنال فلك طائفة منهما رأىّ راحد يعبر عنه قائدها . إذن : فهما فى 
هذه الحالة مثنى 





كما أن الطائفة وإنْ كانت مفردة لفظا إلا أنها لا تُطلّق إلا على 
جماعة . فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الآخرى . 

وهنا أيض) قَإِذًا هُمْ فريقان .. 69» [التمل] أى : مؤمنون 
وكافرون ظ يختصمون 62 # [النمل] لان كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى مواجهة فرد من الجماعة الآخرى 

وفى موضع آخر , شرح لنا الحق - تبارك وتعالى - هذه المسالة 
فقال سبحانٍ فالدين كشروا قلعت لهم ياب من نَارِيْصْبْ من فرق 
رُُوسهمْ الحميم 9 يصهر بد ما فى ينهم الود 9© لهم قانع" من 





)١(‏ المقامع : جمع مشمعة . ومى خشبة أو حديدة يُقمع بها الحيوان يدل ويطيع . وقوله 
الهم مُفامع من حَدي 4660 [الحج] أى ؛ يُضربون بها , كلما 6رادوا الضروج من انثار 
أعبدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالاً لهم . [ القامرس القويم ٠88/2‏ ] 








[الحج] 
رَعَمُِوا الصالحَات 
جات تجرى من تَحعها الأنهار يلون فيها من أساور من ذهب ل 
رَيَاسْهُمْ فيها حريرٌ © ومهُدُوا إلى الطَيّب من الشول رهدوا إن صر 








اليد 469 [السم] 

عن اننا الحق 2 حانها ‏ كل فريق متهما + وبين 52 
وجزاءه 

رتلحظ هنا طفَإِذَا .. 469 [النمل] يسمُونها الفجائية , ويُمتُون 





لها بقولهم : خرجتُ فإذا أسَّدٌ بالباب ٠‏ والمعنى : أنك قُوجِتّت بشىء 
لم تَكُنْ تتوقعه ؛ كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
اعبدُوا الله .. 462 [المل) لكن يفاجتوننا بأنهم فريقان 
إن وكافرون 

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضى أن يستقبلوا هذا 
الآمر بالطاعة والتسليم . ولا يختلفرا فيه هذا الاختلاف : فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ظإِنْ الأبرار لفى نعيم 029 رإِنّ الفجار لفى 
جحيم 09 * [الاتقطار] 

وقالوا : إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع . 
الخالق عز وجل خلق فى الإنسان النقس اللوامة التى تردّه إلى رشده 
وتنهاه , والنفس المطمثنة التى اطمانت بالإيمان ؛ وأمنت الله على الحكم 
فى افعل ولا تفعل . والنفس الامّارة بالسوء , وهى التى لا تعرف 
معروفا . ولا تنكر مُْكَر) , ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء 











وا - عن وجل وب ٠‏ ومن عادة الرب أن يتعهد المربّى ليؤدى 








عا 
ح+و+حت ++ :66ت رح 

غايته على الوجه الأكمل ٠‏ أرأيتم أبا يُربّى أبناءه إلا لغاية ؟ وما دام 
هى سبحانه ربى قلا يأمرنى إلا لصالحى ؛ وصالح مجتمعى ٠‏ قلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
بالضرر ؛ لآنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن 
كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم . 

وهذه الخصومة تجمع المؤمنين فى جهة ؛ لانهم اتفقوا على 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر . بل وعند لقاء الل تعالى 





فى الينة + ابيع اديز فى التديا فى خنفة تحتل وق اللقضرة في 
غاية الجزاء , كما يقول تعالى «الأخلآء يومد بَمْضْهُم لبْعْض عَدْرٌ إل 
المتقِينَ 9© » [الزخرف] 


أما الكفار فسرف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة ٠‏ ويلعن 
بعضهم بعضا , ويتبرًاً بعضهم من بعض ؛ والقرآن حين يُصوّر 
تخاصم أمل النار يقول بعد أنْ ذكر نعيم أهل الجنة 

ود إن للغأاغين شر ما ,© جهنم يُطلوتها ف المهاذ 9 
هذا فليذوثوه حميم" وَغْماقَ 
محم معكُم لا مرسًا بهم إَهُمْ سألا اثار و قالوا بل نملا مرح بكم 
شم فَدممَمْرهُ لنا فبنس الْقَرَارٌ 69 قَانُوا ينا من قَدمَ نا هذا قر 









(1) الحميم من الفاظ الاضداد , يكون الماء البارد . ويكون الماء الحار . والحسيم : الرق 
[ نسان العرب - مادة : حمم ] والغساق : ما ينسق ويسيل من جلود أمل الثاز وصديدهم 
عن قبع وخسي ‏ [ الفسان عامافة »حبق ]م 








إذن : فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر , أما فى الآخرة 
قبين الكاقرين بعضهم البعض ٠‏ بين الذين أضلُوا والذين أَلُوا ٠‏ بين 


الذين اتْبموا + والذين اشبموا 









لما ذكرت قصة ثمود فى الشعراء ١‏ لم تذكر ش شيثا عن استعجال 
السيك «كفنة من السينةة القن المكحيكيها وروي من يل بارفم 
عليها 1هى اقؤدقم نَأننَا ما تعدنًا إن كنت من الصادقين [الاعراف] 
وعجيب آمْر هؤلاء القوم . ماذا يفعلون لو نزل بهم ؟ قالوا معا 

نتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة 





نما اشُوبَه على الله لذذين 
ركد يعُوب الله هم وكان 


أعتدنا لهم عَدَايًا أن 1 [الفساء] 


الذى 


1 


(1) قال مجاهد + بالعثاب شيل الرممة . ونال القرطبى : الممنى : لم تؤشرون ١‏ 
يجلب إليكم الثواب . وتقدمون الكفر الذى يُوجب العقاب ؟ [ تفسير القرطبى 7/7 





